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  و الصحراءالعربية  الرواية 

ــــة و ميولا�ـــــ  ماختلــــف مفهــــوم النقــــاد و الدارســــين للـــــرواية بــــاختلاف توجهـــــا�م الفكري

الإيديولوجية و الفترات الزمنية المصاحبة لنشأة المناهج النقدية و تطورها ،و قد تمخض عن هـذا 

  .الاختلاف تعريفات لا تحصى و لا تعد 

جــنس " و لعــل التعريــف الأســهل الــذي يتبــادر إلى ذهــني مــن أول وهلــة هــو أن الروايــة 

و هذا التعريف، على بساطته ،يحمل ما يحمل من دلالات لا تنفـك "أدبي ،منثور، طويل نسبيا 

تكشف عـن نفسـها ذلـك أن هـذا التعريـف يحيـل مباشـرة إلى إشـكالية الأجنـاس الأدبيـة ،فـالقول 

 معنـاه أ�ــا تصـبح تماثــل الشـعر و المســرح و المناجـاة و الملهــاة و الملحمــة و أن الروايـة جــنس أدبي

القصة قيمة و منزلة ، فكل ما ذكر من الأجناس الأدبيـة قائم بـذاته ،و كل منها ظـفر بقواعد و 

أصول ميزته عن بقيـة الأجنـاس الأخـرى، و الروايـة كـذلك لهـا مـن القواعـد و الأصـول مـا جعلهـا 

اها  مــــن الأجنــــاس الأدبيــــة المعروفــــة ،و هــــذه القواعــــد تفردهــــا في دنيــــا الأدب تتميــــز عمــــا عــــد

،فتســـتحيل فنــــا قائمــــا بنفســـه ، و لكــــن الإشــــكال أن الروايـــة تلتقــــي مــــع الشـــعر في لغتــــه و مــــع 

و لـذلك فالروايـة تحمـل مـن خصـائص .الملحمة في طولها و مع المسرحية في  بعـض  مـن تقنيا�ـا 

تها في النشأة،  و خاصة السردية منها ، و تلتقي مع الأنـواع الشـعرية في الأنواع الأدبية التي سبق

  . )1(لغتها 

و لعـل تــاريخ الروايــة يـرتبط بــا�تمع الأوروبـــي الحـديث، و بطبقــة معينــة فيــه  هــي الطبقــة 

ملحمـــة  «بأ�ـــا  - Georges Lukacs-"جـــورج لوكـــاتش"الأرســـتقراطية، و يؤكـــد ذلـــك قـــول 

     )2(»برجوازية

في هــذا ارتبــاط وثيــق الصــلة بــين هــذا الفــن و هــذه الطبقــة الــتي اتخــذت لنفســها الروايــة و 

-و فلـوبير -STANDHEL-وسيلة تعبير عن أفكارها و هـو ما ترجمتـه أعمــال كثـيرة لسـتاندال

FLAUBERT-  و زولا-E.ZOLA- و غيرهم.  

                                                 
بحث (في نظرية الرواية، :،و عبد الملك مرتاض1999، 1المركز الثقافي العربي،بيروت ، لبنان ، ط: الرواية و الرواية العربية: أنظر فيصل دراج 1

و عبد االله إبراهيم .1998) د،ط(سلسلة كتب بصدرها ا�لس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب ، الكويت ، ديسمبر ، ) في تقنيات السرد 

 .2003،  1،المركز الثقافي العربي،الدار البيضاء ، المغرب ،ط) تفيك الخطاب الاستعماري و إعادة تفسير النشأة(بية الحديثة السردية العر : 

 .19، 1978، دمشق ،سوريا ، 1نظرية الرواية و تطورها ،ترجمة نزيه الشوقي ، ط: جورج لوكاتش  2
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علـى عـدها ثمـرة التقــاء  و في مـا يخـص الروايـة العربيـة، فقــد لاحظـت أن جميـع المراجـع تكـاد تتفــق

الثقافــة الغربيــة و الأوروبيــة مـــنها علــى وجـــه الخصــوص ، و لقــد كــان لجملـــة الأســباب التاريخيــة و 

الثقافية و الفنية و الجمالية الأثر الكبير في معرفة الأديب العربي فـن الروايـة ،الـتي لم تكـن معروفـة 

   .بشكلها لديه في تراثه الأدبي و الفكري 

يرة روايتنا العربية ،فيمكن في نظري تقسيمها إلى مرحلتين ، بحثت في المرحلة أما عن مس

الأولى عن معالم لرواية عربية متخـذة مـن الروايـة الغربيـة الأنمـوذج الأمثـل، و الـذي غـاب بمقتضـاه 

الرعيــل الأول لم  «جــنس روائــي عــربي خــالص ،و هــذا بتأكيــد الدارســين الــذين أجمعــوا علــى أن 

ين محترفــين ،بــل كــانوا مجــربين أكثــر مــنهم حــرفيين  و أن التــأثر بــالآداب الأجنبيــة لا يكونــوا روائيــ

يؤتى ثماره سوى في الرعيل الثـاني و قد لوحظ أن اتصال الرعيل الثاني من الكتاب يكون عمومـا 

اتصــالا غــير مباشــر بالحضــارة الأجنبيــة و هــذه الظــاهرة تكــررت في كثــير مــن بــلاد العــالم الثالــث 

«)1(      

و في المرحلة الثانية ،و مع الرعيل الثاني الذي شهدت معـه الروايـة العربيـة تحـولا كبـيرا إمـا 

الموضـــــوعي و التقـــــني ،اســـــتطاعت الروايـــــة العربيـــــة أن تحقـــــق لنفســـــها المرونـــــة و :علــــى المســـــتويين 

لفكريــة المصـداقية في الآونـة الأخـيرة بفضـل معالجتهـا جملـة مـن القضـايا الاجتماعيـة و الثقافيـة و ا

عــبر «لواقــع حــال ا�تمعــات العربيــة الــتي شــهدت تغــيرات علــى مســتوى البــنى التحتيــة و الفوقيــة 

تحويل اللغة من قواعد و تعبيرات جاهزة إلى لغة مستوعبة لمظاهر التبادلات الشاملة انطلاقـا مـن 

ــــة و مشــــكلات المثاقفــــة  ة ثم و كانــــت الترجمــــة و الصــــحاف(...)طرائــــق العــــيش إلى الــــوعي بالهوي

تأســـيس الجامعـــات هـــي الوســـيلة الـــتي طوعـــت اللغـــة العربيـــة و مهـــدت لهـــا طريـــق ارتيـــاد التخييـــل 

الروائي و تأكيد الانتساب لهذا الجنس الجديد الذي استمد عناصره الأولى مـن الروايـة الغربيـة في 

  )2(»القرن التاسع عشر أكثر مما استمدها من الموروث القصصي العربي 

 -و إن لم يكــن بــنفس المســتوى -و اهتمــت الروايــة العربيــة في المــرحلتين بفضــاء المــدن  

اهتماما ملحوظا ،وتترجم كثرة الأعمال الروائية ذلـك ،حيـث راحـت تتبـع بعنايـة واضـحة ظــــهور 

ـــاة الســـريعة المليئـــة بالتناقضـــات و التغـــيرات الـــتي مســـت كـــل الجوانـــب  ، فعالجـــت  المـــدن ،و الحي

هنـا -تمع و وضع المرأة فيه و علاقتهـا بالرجـل و نظرتـه و نظـرة ا�تمـع إليهـا ، و تمثـل قضايا ا�

                                                 
 .17،ص1984،) دط(الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، مصر ، ) يب محفوظدراسة مقارنة لثلاثية نج( بناء الرواية : سيزا قاسم  1

 . 37،ص1989،  1أسئلة الرواية ،أسئلة النقد ،حوار متخيل ؟مجلة آفاق ،اتحاد كتاب المغرب ، ع:محمد برادة  2
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أعمـال الأديـب المعاصـر ،  -بجـدارة روايـات المـدن أو روايـات الواقـع الاجتمـاعي بمختلـف تجلياتـه

  ) 1( »كلها روايات تمثل لوحات منسوجة بدقة لواقع ا�تمع العربي «نجيب محفوظ فـ

العربي ،في بدايات  القرن العشرين ،نموا سريعا لمدنه كما شهد ظهور مدن شهد الوطن  

و لقد أعطت هذه المدن  في مقابـل هـذا النمـو . لم تكن موجودة من قبل على الخريطة الجغرافية

مــــادة دسمـــة للروايـــة  العربيـــة تمثلـــت في معالجـــة روائيينـــا  مشـــاكلها و طمـــوح ســـكا�ا الـــذين تزايـــد 

دلالات هــذا التوظيــف عـن بــؤس الواقــع العــربي ،و  -في اعتقـادي -و لم تخــرج عـددهم بتزايــدها 

فوضــى الأفكــار الوافــدة مــن الخــارج ،و اضــطراب ا�تمــع مــن حيــث ســلوكات أفــراده الــراغبين في 

تحســــين أوضــــاعهم المعيشــــية الــــتي شــــهدت تــــدهورا مســــتمرا، في مقابــــل ظهــــور فئــــات اجتماعيــــة 

فئـــة الكـــادحين، الـــتي أصـــبحت تعـــيش  في منـــافي  بحســـا،وجـــدت لهـــا مكانـــا في ا�تمـــع علـــى 

الأوطـــان ،لتمـــارس هـــذه الفئـــة  قهـــرا آخـــر  يضـــاف إلى سلســـلة المعانـــاة الطويلـــة و المريـــرة لأفـــراد 

ا�تمع العربي ، و ما كان روائيونا ليقفوا متفرجين على الأوضاع المزرية �تمعا�م ،بل إ�م حملوا 

وؤل عـن القمـع النفــسي و الاجتمـاعي و الاقتصـادي ، سـواء أنفسهم مهمة  تعرية و فضح المسـ

مـــا تعلـــق منـــه بالســـلطة ،أو بالترســـبات الثقافيـــة و الفكريـــة و التاريخيـــة الـــتي شـــكلت ســـلطة ثانيـــة 

  ) .و خاصة الاجتماعي(،أسهمت ،و لحد كبير، في تسبب ما بات يعرف بالكبت بأنواعه 

القرى الذي تقطنه الغالبيـة الكـبرى مـن  كما وجد الروائيون العرب ،في فضاء الأرياف و

وجــدوا في  «الســكان ،موضــوعا آخــر لأعمــالهم ،و خاصــة في مرحلــة مــا بعــد الاســتعمار ، فقــد

وضــع الفلاحــين في الريــف و اســتغلالهم في ظــل النظــام الإقطــاعي التقليــدي موضــوعا واضــحا و 

    )2( »جاهزا 

ســـرحا لأحـــداث روايـــا�م مثـــل جعـــل الكثـــير مـــن الـــروائيين ،إذن ، مـــن فضـــاء القـــرى م 

يوســـف القعيــد، و عبــد الــرحمن الشــرقاوي ،و نجيــب محفــوظ ،و الطــاهر وطــار ،و البشــير خريــف 

الخ ،و نجحوا إلى حد كبـير في تسـليط الضـوء علـى ثقافـة القـرى العربيـة في موقفهـا مـن المدنيـة ...

                                                 
ا�لـس الأعلـى للثقافـة ، طبـع بالهيئـة العامـة لشـؤون المطـابع ترجمة حصة إبراهيم المنيـف ، ) مقدمة تاريخية و نقدية (الرواية العربية : روجر ألان 1

  .119، ص.1987، دمشق ،سوريا ، ) دط(الأميرية ، 

  
 
 .140، ترجمة حصة إبراهيم المنيف، ص)مقدمة تاريخية و نقدية (الرواية العربية : روجر ألان 2
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لصـــارمة الــتي تقتضـــي مـــن الجديــدة وحفاظهـــا علــى التــــقاليد ،و مــدى التزامهـــا بقـــوانين الأجــداد ا

  .الجميع احترامها حتى ما تعلق منها ببعض السلوكات السلبية مثل الثأر 

كمــا رصــدت الروايــة العربيــة التغــيرات الكبــيرة الــتي شــهد�ا بنيــة أكثــر ا�تمعــات العربيــة 

علـــى إثـــر اكتشــــاف الـــنفط في صـــحاري الــــوطن العـــربي ، مشـــرقا و مغربــــا ،و هنـــا يظهـــر فضــــاء 

صفه فضاء مختلفا تمامـا عـن فضـاء المـدن و الأريـاف ، هـذا الفضـاء سيشـكل تـدريجيا الصحراء بو 

مــا بــات يعــرف بروايــة الصــحراء و هــي تلــك الأعمــال الــتي تتنــاول الصــحراء موضــوعا للكتابــة و 

صحراء الكتابة تعني اكتشاف منطقة جديدة و خصبة في جغرافيـة  «منظورا تعبيريا، و قد تكون

، في اشـــك آفاقـــا خصـــبة أمـــام إشـــكالية الكتابـــة في اقتصـــاديا�ا ،في أســـئلتهالكتابـــة ، تفـــتح بـــلا 

  )1( »بحثها عن هذا الشيء الغامض الذي يفتقده الإنسان المعاصر

و اهــــتم �ــــذا النــــوع مــــن الكتابــــة الجديــــدة مجموعــــة مــــن الــــروائيين كــــانوا قــــد انتبهــــوا إلى   

ي فقــط، لكــن بوصــفه عنصــرا جماليــا خصوصــية المكــان لا بوصــفه عنصــرا مــن عناصــر البنــاء الروائــ

سيســـهم في إكســـاب الروايـــة و الفكـــرة الـــتي تقـــوم عليهـــا أبعـــادا فنيـــة ،تزيـــد مـــن قيمـــة الروايـــة و 

  .أهميتها

ــــك التحــــول الكبــــير في الفـــــضاء الــــذي أفقــــد   ولعــــل الشــــيء المميــــز في هــــذه الكتابــــة  ذل

لــتي أصــبحت هــي المركــز ،و مــا الإنســان مركـــزيته ،و دوره الرئيســي الــذي تراجــع أمــام الصــحراء ،ا

عداها هو الهامش ،بما في ذلك الإنسان ذاتـه، الـذي تعـادل دوره مـع كائنـات الصـحراء المختلفـة 

،و هذا على خلاف رواية المدينة التي برزت فيها ذاتية الإنسان ،و بالتالي مركزيتـه في مقابـل كـل 

لفضاء الأول ،الذي حـول اليـومي  شيء يحيط بـه ، و كأن كتابة الصحراء أدارت ظهرها لسلبية ا

  .إلى جحيم ، و الذي عد فيه الإنسان البسيط بطلا لا لعلة إلا لأنه تحصل على قوت يومه 

علــى   -مــن روايــة المدينــة إلى روايــة الصــحراء -و  ينطــوي هــذا التحــول اللافــت للنظــر 

لروايــة العربيــة ،  رغبــة دفينــة تتمثــل في رفــض الخطــاب الروائــي الغــربي ،الــذي خرجــت مــن عباءتــه ا

ممــا يعــني إدراك الــروائيين العــرب ضــرورة البحــث عــن خصوصــية ،قــد  يمثــل الابتعــاد عــن متخيــل 

أحـــد أهـــم علاما�ـــا علـــى الـــرغم ممـــا  -الـــذي ارتبطـــت بـــه نشـــأة الروايـــة الغربيـــة-المكـــان المـــديني 

  .يكتسيه من أهمية

                                                 
 http : //www.geocities .Com ..حسن المودن ، الكتابة و الصحراء  1
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مــن الــروائيين العــرب للصــحراء و ربمــا أســتطيع إضــافة بعــض الأســباب الــتي أدت لانحيــاز الكثــير 

  :أذكـر منها 

  .الرغبة في تأسيس نمط كتابة عربية أصيل ، ينطلق من الأرض العربية-1

الإيمـــان الكبـــير في أن الانطـــلاق مـــن المحليـــة يشـــكل ظـــاهرة صـــحية لكـــل أدب أصـــيل يحـــترم -2

  .نفسه

  :تثمين التراث العربي بكل أبعاده -3

  )الصحراء كمقدس مذكورة في القرآن الكريم و التوراة و الإنجيل (الدينية -أ       

  ) تشكل الصحراء القسم الأكبر من مساحة الوطن العربي( الجغرافية -ب      

  ) ارتباط الشعر الجاهلي مثلا بالفضاء الصحراوي ( الأدبية  -ج      

ول الذي شكل فيـه الإنسـان العـربي شخصـية و الصحراء هي الموطن الأ( الاجتماعية  -د      

  )قيمه 

كانـــت الصـــحراء شـــاهدة علـــى جميـــع انتصـــاراته و انتكاســـاته علـــى مـــر ( التاريخيـــة   -ه       

  ) العصور 

  ) تكالب الدول الغربية مثلا على الذهب الأسود (السياسية  -و       

  ) .الحاضر و المستقبل(امتدادا تراثيا و )الماضي(فالصحراء بكل أبعادها تمثل  عمقا تاريخيا 

  .رحابة المكان و شساعته التي توفر فرصا أكبر للتفكير و التأمل-4

في الصـحراء مــوروث ثقــافي شــفوي هائــل يمكــن استثـــماره كالأســاطير و العقائـــد و الســلوكات -5

و التعــابير  و العــادات و التقاليــد و الشــعر و الســحر و الجمــال ، فالصــحراء مليئــة بالاســتعارات

الجميلـــة  فهـــي في هـــذا الموضـــع تمـــنح طاقـــات تعبيريـــة كبـــيرة جـــدا ، لمـــا تتـــوفر عليـــه مـــن مواضـــيع 

جديــدة للقــص أبرزهــا مــا تتكــئ عليــه مــن تــراث أســطوري و عقائــدي يضــرب بجــذوره في عمــق 

التاريخ فهي ،إذن ،تعطي إمكانية لتجديد آليات القص التي بدت بوجود الصحراء أكثـر أصـالة 

هـــذه الآليــــات الــــتي احتــــوت أبعــــاد الصـــحراء الدينيــــة و الأدبيــــة والاجتماعيــــة و التاريخيــــة و ،أي 

السياســـية بفنيـــة عاليـــة برهنـــت علـــى أن الصـــحراء ليســـت مجـــرد مكـــان بـــل هـــي ثقافـــة و هويـــة و 

  .انتماء

و ربما يمكن تفسير تأخر ظهور هذه الأعمال  بالأوضاع السياسية و الفكريـة الـتي مـرت 

لعربيـــة في عصـــرها الحـــديث، و الـــتي تكـــون قـــد حالـــت دون الانتبـــاه إلى الفضـــاء الأم �ـــا الأمـــة ا
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العــــرب إلى فضـــــاء المــــدن و حيــــاة الحضــــر و الغــــوص في مشـــــاكلها و  ن،فتوجــــه بــــذلك الروائيــــو 

قضــاياها، ســيرا علــى خطــى روائــي أدبــاء الغــرب ،و لم يــتم الالتفــات إلى فضــاء الصــحراء إلا في 

ياســـي مـــع مجموعـــة مــن الـــروائيين الـــذين حـــاولوا التحـــول إلى الصـــحراء مرحلــة شـــبه الاســـتقرار الس

للكشـــف عـــن الـــنفس العربيـــة الجريحــــة للبحـــث عــــن تـــاريخ و هويــــة  الأنـــا العربيـــة ، الـــتي تحــــاول 

،بالدراسـة العميقـة ، أن تكتشـف هـذه الصـحراء و تتقــصى أســرارها و مكنونا�ـا ، تأكيـدا علـى  

ا الغربيــة يبــدأ مــن هنــا ، مــن هــذه  الصــحراء الــتي لــن تصــبح أن اخــتلاف هــذا الــذات عــن مثيلتهــ

  .بمقتضى هذا المنظور مجرد عامل اختلاف،  بسيط و إنـما تشكـل عمـقه التاريخي و الحضاري 

إن الواقــــع البيبليــــوغرافي يكشــــف  أن روايــــة الصــــحراء مــــرت بمراحــــل؛ فقــــد بــــدأ ظهورهــــا 

ـــــا و ضــــئيلا في الكثــــير مــــن الأعمــــال الروائيــــة ــــة شاحبـ ــــة كتابي ، ثم  تحــــول هــــذا الضــــمور إلى حال

   .شاهد�ا عند البعض من روائيينا الذين تخصصوا في رواية الصحراء 

و من الروايـات الـتي تمثـل المرحلـة الأولى، و الـتي لمسـت فيهـا حضـورا هامشـيا  للصـحراء   

الروايــة لم فالصــحراء في هــذه   )1("  البحــث عــن وليــد مســعود "أذكــر روايــة جــبرا إبــراهيم جــبرا 

وليـــد "تكـــن موضـــوعا للمتخيـــل الروائـــي، بـــل كانـــت قضـــيتها عـــرض مســـيرة المناضـــل الفلســـطيني 

في رحلــة بحثــه عــن الحريــة في الصــحراء العراقيــة كمــا توضــحها شــهادات مــريم الصــفار و " مســعود

تعكـس روح الصـحراء  «الخ و قـد حالـت هـذه القضـية دون أن ..وصال رؤوف و جواد حسني 

لم تعـــن بتصـــويرها كمكـــان ، فالمكـــان المحـــوري أو الأمكنـــة المحوريـــة كانـــت في بغـــداد و العراقيـــة و 

   )2(  »المنازل و البيوت في المدن الأخرى

الدجلـــــة و "و لم تكـــــن الصـــــحراء الموضـــــوع الـــــرئيس في روايـــــة التونســـــي البشـــــير خريـــــف 

فهـي تـوحي في عنوا�ـا بأ�ـا «و إنما كان فضاؤها مضمنا فيها كمـا يـوحي بـه العنـوان  " عراجينها

تصــــور كفــــاح ســــكان إحــــدى الواحــــات الــــتي تتوضــــح عزلتــــه و بعــــدها في اللهجــــة المحليــــة الــــتي 

    )  3( »يستعملها الكاتب في كتابتها 

                                                 
 .1978،  1البحث عن وليد مسعود ،دار الآداب ، بيروت ، لبنان ، ط: جبرا إبراهيم جبرا  1
، 1996،  1الروايــــة العربيــــة و الصــــحراء ، منشــــورات وزارة الثقافــــة في الجمهوريــــة العربيــــة الســــورية ،دمشــــق ، ســــوريا ، ط: : صــــلاح صــــالح  2

 .51ص
 .141ترجمة حصة إبراهيم المنيف، ص) قدية مقدمة تاريخية و ن(الرواية العربية : روجر ألان 3
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،فأحــداثها جــرت في الريــف بمنطقــة  )1(" ريــح الجنــوب"و كــذلك هــي الصــحراء في روايــة 

ـوبه الصـحراوي ،و الروايـة كمـا هـو معـروف تعـبر قريبة من الهضاب العليـا بـين شمـال الـوطن و جنـ

في تـاريخ الجزائـر،و لم تظهـر فيهـا صـورة الصـحراء  " نفيسـة"عن مرحلة انتقالية جسد�ا شخصية 

  .  سوى في رياح القبلي الآتية من الجنوب ،و التي رمز �ا إلى  التغيير

فهـــي الأخـــرى لم  )2(" موســـم الهجـــرة إلى الشـــمال"و أمـــا روايـــة الســـوداني الطيـــب صـــالح 

�تم بالصحراء إلا في حدود الوصـف الـذي قدمـه الـراوي أثنـاء سـفر مصـطفي سـعيد إلى القـاهرة 

كمــــا  ذكــــرت .،و قــــد خصــــص لــــه فصــــلا كــــاملا ،أطلــــع فيــــه القــــارىء علــــى البيئــــة الصــــحراوية 

الصــحراء  في بعــض المقــاطع الوصــفية الــتي أبــرزت قســاو�ا ،و مثلهــا حــديث الــراوي عــن صــلابة 

و صـــبره و جلـــده و شموخـــه، تلـــك الصـــفات الجميلـــة و المحببـــة الـــتي اســـتعارها مـــن نباتـــات جـــدة 

  . الصحراء

، الــــذي  )3("رجــــال في الشــــمس"و أمــــا  الصــــحراء في روايــــة الفلســــطيني غســــان كنفــــاني 

سيطرت على أعماله الروائية القضية الفلسطينية ،بدا فيها اهتمامه بموضوع الصـحراء هامشـيا في 

ة قضـــية وطنـــه ،  و علـــى الـــرغم مـــن ذلـــك فـــإن الصـــحراء في رجـــال في الشـــمس ، مقابـــل مركزيـــ

قــرروا الوصــول إلى الكويــت عــبر  تكتســب دلالات الفضــاء الطـــارد و المعــادي لثلاثــة فلســطينيين

البصـرة عــن طريـق الاختبــاء في خـزان مــاء لأحـد الســائقين، و قـد ترتــب عـن ذلــك �ايـة مأســاوية 

ر الصـحراء و قيظهـا الشـديد و الضـمأ، إضـافة إلى تـأخر السـائق لهم غير متوقعـة تسـبب فيهـا حـ

عند نقطة تفتيش على الحدود الكويتية بسبب إجراءات روتينية ،كل هذا كـان كافيـا لأن تكـون 

    .ا للموتز الصحراء ،في هذه الرواية، رمـ

ى مـا تبــق"يكون قـد منح الصـحراء  في رواية " كنفاني"وعلى خلاف هذه الدلالة فإن   

بطل الروايـة علـى التأمـل و التفكـير " حامد"سمـات الفضاء الأليف و الرحب الذي ساعد " لكم

  و التغلب 

                                                 
  .1976،  3ريح الجنوب ، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع ، الجزائر ، ط:عبد الحميد بن هدوقة  1

 
 .2006،) دط(دار العودة ، بيروت ، لبنان ، : موسم الهجرة للشمال :الطيب صالح  2
 .1980،  2، بيروت ، لبنان ، ط ةبيرجال في الشمس ، مؤسسة الأبحاث العر : غسان كنفاني  3
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فقــد رســم في روايتــه " إبــراهيم نصــر االله"و أمــا الروائــي الأردني .علــى خوفــه مــن العــدو الإســرائيلي

في منطقة  صورة قاتمة عن الصحراء ،و ذلك حينما جعل أحد المدرسين يموت )1("براري الحمى"

الصحراوية بسبب بعد المـكان و قساوته الذي اكتسب دلالات الفضاء المعادي الغارق " عسير"

   .في القتامة 

للروائـي المصـري علـى الروايـات السـابقة  )2("فساد الأمكنـة "و تتفوق رواية صبري موسى

" الـدرهيب"في احتفائها بالصحراء فموضوعها يجري في صحراء مصر الشرقية و تحديدا في جبل 

الهارب من قمع الشيوعيين الروس، و في هذا المكان يغتصب الملك ابنته " نيكولا"الذي حل به 

   .ابنته �اية تراجيدية  بالا�يار فينتهي و" نيكولا"فتنجب طفلا ،و عندئذ يصاب 

قـدر�ا «و يلخص صلاح صالح جمالية توظيف الفضاء الصـحراوي ،في هـذه  الروايـة في 

علـى استثـــارة عــدد كبــير مــن القضــايا الفكريـة و الفنيــة و التـــقنية المتعلقـة بالصــحراء و بالمكــان في 

    )3(»آن واحد 

 هامشيا  زيادة علـى أن الـروائيينالتي كانت فيها الصحراء موضوعا -و بعد هذه المرحلة 

تبرز  مرحلة التشكيل الفني في رواية الصـحراء مـع   -لم يعُرفوا  فيها بتخصصهم في الكتابة عنها

،فقــد شــهدت " إبــراهيم الكــوني"و الروائــي الليــبي  " عبــد الــرحمن منيــف"الروائــي العــربي الكبــير ،

صـص بإنجـاز مشـاريع روائيـة بأكملهـا معهما  الكتابة حول الصحراء نقلـة نوعيـة مـن خـلال التخ

أصبحت علامة على مغامرة جديدة دخلتها الرواية العربية ،تمردت فيها على التقنيات الثابتة، و 

أثبتت عدم تبعيتها للرواية الغربية بالبحث الدائم عن شكل و موضـوع أصـيلين ، و قـد  وفر�مـا 

الاخـتلاف بـين الروايـة  «: دل علـى أن لها الصحراء التي أصبحت  مكـان النص و معناه ، مما ي

العربية و الرواية الأوروبية ليس اختلافا في النظر إلى العالم ، بل هو تميـز في المواضـيع و التجـارب 

    )4(»و الأدوات التقنية 

فقــد تمكــن مــن تغيــير أنظــار قــراء العربيــة مــن روايــة " عبــد الــرحمن منيــف"و أمــا بالنســبة لـــ   

،مؤكدا على شيئين أساسـين، أولهمـا قـدرة  )5(لصحراء ببراعة في خماسيته الملحيةالمدينة إلى رواية ا

                                                 
 .1985،  1براري الحمى ،مؤسسة الأبحاث العربية ، بيروت ، لبنان ، ط:إبراهيم نصر االله  1

 .1985،  1فساد الأمكنة ، دار التنوير و دار المثلث ، بيروت ، لبنان ، ط: صبري موسى  2

 .235الرواية العربية و الصحراء ، ص: صلاح صالح  3

 . 5نظرية الرواية و الرواية العربية ص: دراج فيصل  4

  .1984المؤسسة العربية للدراسات و النشر ، بيروت ، لبنان ، :التيه-:    مدن الملح:عبد الرحمن منيف  5
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كــل الأمكنــة ،و ثانيهمــا مــا منحتــه الصــحراء لــه مــن طاقــات   بالروايــة علــى  التحــول و اســتيعا

   .أكبر للتعبير عن مكنونات النفس البشرية 

كــي أســطورة ظهــور أقــرب إلى المدينــة، لأ�ـا تح" عبــد الـرحمن منيــف"و الواقـع أن صــحراء 

المدن العربيـة الحديثـة علـى إثـر اكتشـاف الـنفط ،و تحكــي قصـة تلـك المـدن الملحيـة ،الـتي شـيدها 

الغرب على حسـاب البيوت العربية القديمة ،و خماسيته تؤكد على أن الصحراء ،في هـذه الكتابـة  

ة و الأصـل  ، هـي ليست مكان عابر ،بل هي تجربة تعبر عن الاختلاف الذي يرمز به إلى الهويـ

تجربــة شــديدة الخصوصــية ، بالغـــة التعـــقيد، تنقــل بـــداوة الصــحراء بأســلوب جـــذاب يكشــف عــن 

أنمـــاط التفكـــــير و ســــلوكياته الغارقــــة في الأوهــــام و الخرافــــات، كمــــا ترصــــد الــــراهن العــــربي الثقــــافي 

فقــد ) المــدن ( ة و الثقافــ) الصــحراء ( انطلاقــا مــن المكــان و ذلــك في مقابلــة شــيقة بــين الطبيعــة 

الصــحراوي و البــدوي ،و : أعطــاه هــذا الفضــاء الخــاص القــدرة علــى تشــكيل شخصــيات مختلفــة 

ـــة فصـــيحة و بســـيطة في الوقـــت  )1(العـــادي و الأمـــير ، و الـــوطني و العميـــل ، شـــكلها بلغـــة عربي

 نفسه و عميقة ،و قد نجح من خلال هذا الفضاء دائمـا في تقـديم تقنيـات سـردية للقـص العــربي

  .الحديـث، نقل فيها الشفهية إلى الكــتابـية و كانت نتيجة هذا النقل ثراء تجربته الروائية و غناها

كتابـــة عربيـــة لحمـــا و دمـــا لا ينفصـــل فيهـــا الشـــكل عـــن " عبـــد الـــرحمن منيـــف"إن كتابـــة 

المضـمون فهمـا وجهــان لعملـة واحــدة ،و ربمـا يكــون تعاملـه مــع الصـحراء فريــدا ،لم يسـتطع أحــد 

قبله أن يكشف  عنه بحكم ولادته و تخصصه في الـنفط ،الـذي أعلـن مـن خلالـه تحيـزه لكـل من 

قيم الصحراء ، حتى تلك التي تبدو متناقضـة ،ربمـا لأنـه أدرك أن دور المبـدع يكــمن في الكشــف 

  .المحلية و الدولية :عن الذاكرة المقموعة على جميع الأصعدة 

و الآخـر، أن يشـكل عالمـا روائيـا خاصـا بـه ميزتـه فقـد اسـتطاع هـ" إبراهيم الكـوني"و أما 

الأساسية أنه يحكي عن الصحراء  الكبرى الإفريقية التي رفعـت أعمالـه إلى مصـاف روائـع الروايـة 

العالميــة ذات المكانــة المتميــزة ،فهــو يعتــبر مــن بــين الــروائيين المتميــزين ،إمــا علــى مســتوى الكــم أو 
                                                                                                                                               

  .1985،  1المؤسسة العربية للدراسات و النشر ، بيروت ، لبنان ، ط:الأخدود-                                      

  .1989، 2مطبعة العلم ،دمشق ، سوريا ، ط:تقاسيم الليل و النهار -                                      

  .1989، 2مطبعة العلم ،دمشق ،ط:المنبت-                                      

  .2،1989مطبعة العلم ،دمشق ،ط: بادية الظلمات-                                      

 
البناء و الدلالة في روايات عبد الرحمن منيف ،مخطوط رسالة دكتوراه دولة ،قسم اللغة العربية و آدا�ا ،جامعة باجي مختار : ظر صالح ولعةأن 1

 .2002، جامعة عنابة ،الجزائر ،
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ثراء ، وله أكثر مـن سـتين إصـدارا يتـوزع مـا بـين روايـة و نـص الكيف ،فإنتاجه يتميز بالغزارة و ال

الـــتي كتــــب فيهـــا مجموعتــــه  1974 ة،و كـــل أعمالـــه اســــتقاها مـــن مصــــدر الصـــحراء ، فمنـــذ ســــن

و هـــو يجـــري وراء الصـــحراء الكـــبرى العاريـــة منـــذ " الصـــلاة خـــارج الأوقـــات الخمســــة"القصصــــية 

ل يلاحقها بنهم لم ألحظ لـه مثـيلا في المكتبـة آلاف السنين ، باحثا عن الحقيقة ،السراب التي ظ

، الروائيــة،  ترجمــة و دراســة" إبــراهيم الكــوني" العربيــة،و ربمــا لهــذا الســبب احتفــى الغــرب بتجربــة 

ــــه و مكانــــه الطبيعــــي ،  ومنحــــه جــــوائز دلــــت علــــى أن الكُــــوني موجــــود كروائــــي في لغتــــه و ثقافت

حاضـر " تـون السويسـرية"بـالقرب مـن بحـيرة الصحراء ، فهو هناك الآن في المكان القصي يعـيش 

�ويتــه و بانتمائــه للمجتمــع الطــارقي ، إنــه هنــاك لأنــه قــال مــا يجــب  فقــط أن يقولــه كــل فنــان و 

مبـــدع أصـــيل ،و إلا فلمـــاذا  قــُـرأ هـــو منيـــف و غـــيرهم؟ هـــل يعقـــل مـــثلا أ�ـــم ترجمـــوا مـــن خلفيـــة 

و روايـا�م هـي -ضـاء معاديـا للغـرب التي تعـد  في عمقهـا ف–إيديولوجية ، و هم أبناء الصحراء 

  .روايات الصحراء بامتياز ؟ طبعا الجواب الأكيد في نظري هو  ، لا

،كمنيــف ، يمتلــك نصــا جيــدا أوصــل صــوت " إبــراهيم الكــوني"و الــذي لا شــك فيــه أن 

صـــحراء أجـــداده  إلى الغـــرب، و هـــي تختلـــف عـــن صـــحراء منيـــف اختلافـــا كبـــيرا ، فهـــي شـــديدة 

تكــوين حيــث إنــه يحكــي قصــة ظهورهــا و تكوينهــا ، فهــي عنــده فضــاء خــاص الشــبه بأســاطير ال

جــدا يــرفض المدنيــة بمختلــف أشــكالها ، يلفظهــا محافظــا علــى عذريــة مديــــنته الفاضــلة الصــحراء ، 

فهـي تـرتبط بالمقـدس الأسـطوري الخـاص بمنطقـة ...محافظــا على صـفائها و طقوسـها و ناموسـها 

عبــد "في حـين أن صـحراء .تمـع الإنسـاني، هـي منطقـة الطـوارق ثقافية شـديدة الخصوصـية في ا�

ـــــرحمن مـــــنيف ــــر بالمقـــــدس الاجتمــــاعي و السياســــي و الاقتصــــادي و التــــاريخي في " ال ــــرتبط أكث ت

ـــتي تختلـــف في طقوســـها و عقائـــدها و أســـاطيرها عـــن الصـــحراء  ـــرة العربيـــة ،ال صـــحراء شـــبه الجزي

تراث الصحراء قد أثر كثيرا علـى المبـنى و «ربتين يكون و في الحالتين أو في التج.الكبرى الإفريقية

المعــنى في الروايـــة العربيــة ،و عـــبر بقــوة عـــن تنازعـــات التأصـــيل و التحــديث و تمازجــــات المحليـــة و 

العالمية بما يشي بعمليات فهم التاريخ و وعي الواقع و استشراف المستقبل ضمن الأبعـاد الذاتيـة 

    )1( »العلاقة مع الآخر العامة و الحضارية التي تحسن

                                                 
  http : //www.geocities .Com )تراث الصحراء في الرواية العربية ،إبراهيم الكوني أنموذجا :عبد االله أبو هيف  1
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و فعـــلا فقـــد وجـــدت في أعمـــال روائـــي الصـــحراء أن الإنســـان ، أي إنســـان ،لـــه فضـــاءه 

الخـــاص الـــذي لا يســـتطيع،بأي حـــال ،أن ينفصـــل عنـــه ، بـــل و قـــد يمثـــل هـــذا الفضـــاء الـــذات 

وضـعه، معـنى  مسـتمدا مـن مجموعـة القـيم  بـداالإنسانية ، الشيء الذي يعطي كل فضاء ،مهمـا 

زيــة و الاجتماعية و الثقافية التي تنتمي إليها هذه الذات ،كما يعطيه  أيضـا وظيفـة يضـطلع الرم

�ـــا انطلاقـــا مـــن الـــدور الفعـــال الـــذي يلعبـــه الفضـــاء نفســـه في حيـــاة الإنســـان ،و هـــذا مـــا يجعـــل 

ســـطوته علـــى الـــذات تكـــاد تكـــون لامتــــناهية و لا محـــدودة بفعـــل اســـتحالة تنصـــل الإنســـان مـــن 

ــــرحمن منيـــف و إبـــراهيم الكـــوني و فضـــائه الخـــا ص جـــدا ،و هــــذه الحقيقـــة أطــــرت أعمـــال عبـــد ال

غــيرهم، و انعكســت علــى الجانــب التقــني لأعمالهمــا الــتي ينســجم فيهــا الشــكل مــع المضــمون ،و  

ـــه الثقـــة بحكـــم العامـــل  كأ�مـــا يعـــبران عـــن تصـــالح الـــذات العربيـــة مـــع فضـــائها الـــذي فقـــدت في

مت كلهــــا في خلــــق فجــــوة عميقــــة بينهمــــا فجرهــــا روائيونــــا في التــــاريخي و عوامــــل أخــــرى،  أســــه

مغــامرات فنيــة رائعــة ، كشــفت ببراعــة عــن  التناقضــات الــتي تعتمــل في واقعنــا  في ســرد جــذاب و 

بلغة بسيطة مرجعيتهما الوحيدة  ثقافة الصحراء ،و تاريخهـا الطويـل الملـيء بـالمواعظ و العـبر ، و 

ـــة الـــتي يبقـــى الملـــيء أيضـــا بـــالمكر و الخــــداع و ا ـــدماء ، تلـــك هـــي مســـيرة هـــذه الكتاب ـــراهيم "ل إب

  .  يواصلون  ،من خلالها، الحفر في المسكوت عنه  " منيف"و آخرون  بعد رحيل " الكوني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 




